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العالمية في الفكر الإسلامي
حسام العيسوي إبراهيم
التمهيد
العالمية أحد خصائص الدين الإسلامي، فالأديان السابقة عليه كانت مرتبطة بأماكن معينة وأناس معينين، لكن ديننا الإسلامي جعله الحق (تبارك وتعالى) للإنسانية جمعاء غير مرتبط بمكان دون مكان، ولا زمان دون زمان، ولا لجنس دون آخر.
وهذه الميزة سطرها الله (عز وجل) في كتابه، وذكر فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) أحاديث تدل عليها، وتدل على فضل محمد (صلى الله عليه وسلم) على باقي الأنبياء والرسل، وفضل رسالته الخاتمة العالمية على باقي الرسالات.
ولو نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي لوجدنا أن سلفنا الصالح فهموا هذه الخاصية، وكانت نصب أعينهم، فسطروا في ذلك جولات للحق، تعلو فيها رآية الإسلام، وتحول الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
ولا شك أن الحضارة الغربية عبر تاريخها كانت تعلم حجم هذه الرسالة العالمية وخطورتها على مصالحها، فلذلك سعت بكل ما أوتيت من قوة أن تحجم انتشار هذا الدين العالمي، وتجعله دائمًا ضعيفًا لا تتعدى أهداف أبنائه الحصول على لقمة العيش، بل إنها طبقت سياساتها الاستعمارية بتطور مستمر من دور إلى دور، حتى وصلت إلى أوج أدوارها، وهو دور العولمة التي قضت على الأخضر واليابس، وبسطت سياساتها في كل مكان، وربطت أجزاء العالم بتطبيقاتها في مختلف المجالات، في السياسة والاقتصاد والاجتماع الإنساني.
لكن العالم في ظل هذه العولمة الخانقة آسى الأمرين، وأصبح غابة يتحكم فيها الأقوياء في الضعفاء، وأصحاب رؤوس الأموال في الفقراء، والساسة في مصير دول العالم، مما أدى إلى عملية إعدام جماعي لواردات الأمم وخيراتها، أوجعلها مقصورة على غير أبنائها.
في هذه الأنحاء تتعالى الصيحات من هنا وهناك، تدعو إلى إنقاذ العالم من الهلاك والضياع، ولم تجد هذه الدعوات إجابة إلا من تعاليم الإسلام وتطبيقاته، والعالمية هي إحدى هذه الوسائل للخلاص.
تعريف العالمية
التعريف اللغوي:
العالمية في اللغة مصدر (علم) بفتحتين العَلامةُ وهو أيضًا الجبل، والعَالَمُ: الخَلْق، والجمع: العَوَالِم بكسر اللام. والعَالَمون: أصناف الخلق
.
التعريف الاصطلاحي:
العالمية من خصائص الحضارة الإسلامية:
يقول الدكتور راغب السرجاني: "فحضارة الإسلام إنسانية في نزعتها، عالمية في آفاقها وامتداداتها، لا ترتبط بإقليم جغرافي، ولا بجنس بشري، ولا بمرحلة تاريخية، ولكنها تحتوي جميع الأمم والشعوب، وآثارها موجهة إلى مختلف البقاع والأصقاع؛ فهي حضارة يستظل بظلالها البشر جميعًا، وينعم بدفئها كل من وصل إليه عطاؤها؛ وذلك لأنها قامت على أساس أن الإنسان هو أهم وأكرم مخلوقات الله، وأن جميع ما في البشر مسخر له، وأن جميع الأنشطة البشرية لابد وأن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته، وأن كل عمل يقصد به تحقيق هذه الغاية هو عمل إنساني في المقام الأول"
.
العالمية في مقابل العولمة:
يقول الدكتور محمد عمارة "العولمة هي القسر والقهر والإجبار على لون من الخصوصية، يعولمه القهر ليكون عالميًا! أما العالمية هي ثمرة للتفاعل الحر والاختياري بين الحضارات المتعددة والمتمايزة، تمثل القاسم المشترك والجامع لهذه الأمم والحضارات..أي المشترك الإنساني العام بينها، والذي لا ينفي تمايزها في الخصوصيات والمحليات.."
.
معنى عالمية الدين:
يقول الشيخ عطية صقر: "يكون الدين عالميًّا بعدم اختصاصه بجنس من الأجناس البشرية، وبعدم انحصار تطبيقه في إقليم خاص أو بيئة معينة، وبامتداد هدايته أزمانًا طويلة تتجاوز العصر الذي بدأت فيه، بمعنى أن يكون الدين صالحًا لكل جنس وكل جيل، أو لكل زمان ومكان، أو بمعنى آخر أن يكون الدين شريعة الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن العوامل والفروق العارضة، التي لا تدخل في ماهية الإنسان كإنسان، وبدون ذلك لا يتحقق معنى العالمية في أي دين"
.
2 - التأصيل الشرعي للعالمية
العالمية في الإسلام لها ما يدل عليها في الأدلة الشرعية والذاتية، وسوف نذكر هذه الأدلة ونؤصلها تأصيلا شرعيًا وذاتيًّا.
العالمية في القرآن الكريم:
جاءت آيات مكية تدل على أن وصف العالمية لازم الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى، وترد على من زعموا أن عالمية الإسلام فكرة لم تكن عند محمد حين أرسل به، بل جاءت في عهد خلفائه الذين تاقوا إلى القتال والتوسع بالفتوحات، ومن هذه الآيات ما يأتي:
قوله تعالى: {وما هو إلا ذكر للعالمين}[القلم:52].
قوله تعالى: {إن هو إلا ذكر للعالمين}[التكوير:27، يوسف:104].
قوله تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا}[الأعراف:158].
قوله تعالى: {إن هو إلا ذكر وقرآن مبين* لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين}[يس: 70،69].
ومعنى من كان حيًّا: كل من ثبت له الحياة، ولفظ "من" من صيغ العموم.
5- قوله تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا}[الفرقان:1].
6- قوله تعالى: {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}[الأنعام:19].
ومعنى "ومن بلغ": من وصل حد التكليف من أي جنس ولون، أو من بلغه القرآن من غير المخاطبين به عند نزوله
.
هذه هي معظم الآيات المكية، وتضاف إليها الآيات المدنية التالية:
قوله تعالى: {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا}[آل عمران:20].
فالدعوة فيها موجهة إلى اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب وإلى غيرهم من العرب الذين يطلق عليهم الأميون.
2- قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا...}[آل عمران:64].
3- قوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه}[آل عمران: 85].
فكل إنسان لا يدين بدين الإسلام لا يقبل منه ما دان به، فهو دين الجميع.
4- قوله تعالى: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله}[التوبة:33، الفتح:28]
.
العالمية في السنة النبوية:
إلى جانب السنة الفعلية حين بلغ الرسول الدعوة جاءت النصوص القولية الآتية:
قال (صلى الله عليه وسلم): "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود" [رواه البخاري ومسلم].
وجاء بروايات مختلفة في بعضها (وبعثت إلى الناس عامة)، (وبعثت إلى الخلق كافة).
2- قال (صلى الله عليه وسلم): "إني رسول الله إليكم خاصة، وإلى الناس كافة"[رواه البخاري].
كان ذلك في إحدى الخطب بمكة.
3- في كتاب النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى جيفر وعبدا بني الجلندي ملكي عمان قوله: "فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين"
.
4- عن عدي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال له: "ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى" قلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: "كنوز كسرى بن هرمز". وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز [رواه البخاري]
.
من الأدلة الذاتية
 على العالمية:
إن شريعة الإسلام موضوعة لصالح الإنسان من حيث هو إنسان، فشريعته هي شريعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقد قال الله في شأن الإسلام: {قأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}[الروم:30].
وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء –تامة الخلق- هل تحسون فيها من جدعاء؟ -مقطوعة الأذن أو الأنف أو ناقصة الخلق- ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: "فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم"[رواه البخاري].
2- قيام الإسلام على العقل وتكريمه له، فمعجزة الإسلام الكبرى عقلية وهي القرآن الكريم، كما يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيًّا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة"[رواه البخاري ومسلم].
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى استعمال العقل، فقد تكرر كثيرًا قول الله تعالى: {أفلا تعقلون}، وقال: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء}[الأعراف:185]، وقال: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}[الحشر:2]، وغيرها من الآيات التي تدعو إلى استعمال العقل ونبذ الجهل والتقليد للآخرين.
3- جعل الإسلام الحريات عنوانًا لتكريم الإنسان الذي قال الله فيه: {ولقد كرمنا بني آدم}[الإسراء:70].
فالإسلام قدس الحرية بكافة ألوانها وفي مجالاتها الحيوية المنتجة، فلا رق ولا تحكم ولا استبداد، قال تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}[البقرة:256]، وقال: {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى:38].
وقال عمر رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟).
4- وفاء التشريع الإسلامي بكل القطاعات، نرى أن الإسلام قائم على تنظيم جميع العلاقات بين الإنسان وربه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين نفسه في المجال الاقتصادي والخلقي والثقافي والسياسي وسائر المجالات، مصداقًا لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا}[المائدة:3]، وقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء}[الحديد:25].
ومما يدل على شمول الهداية للنواحي المادية والأدبية والدينية والدنيوية والروحية والبدنية قوله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس}[الحديد:25].
5- اشتمال الإسلام على عدة قضايا كلية هي قواعد التشريع الأساسي، يمكن أن نستنتج منها أحكام لكل القضايا، وعلاج لكل المشاكل، وكانت هذه القضايا أساس الاجتهاد في الشريعة، الذي بمقتضاه وجدت المذاهب الفقهية، وزخرت بالأحكام والتفريعات، التي كانت منها فروض مقدرة الحدوث في الأزمان المستقبلة، وهذا دليل مرونة الإسلام في صلاحيته لكل تطبيق تعرف منه الأحكام.
ومن أمثلة هذه القواعد الكلية: الضرورات تبيح المحظورات، والتكليف بما يستطاع، ولا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة.
6- الإسلام أنصف كل الأديان السماوية، وقرر أن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا آمن بالرسل جميعًا، وأولاهم من الاحترام ما يوليه لمحمد (صلى الله عليه وسلم)، قال تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}[البقرة:136].
وفي الحديث الشريف: "الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد"[رواه مسلم]
.
هذه بعض الأدلة الذاتية التي تدل على عالمية رسالة الإسلام وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
3- تطبيقات العالمية في التاريخ الإسلامي
سوف نتحدث في هذا العنصر عن التطبيقات العملية للعالمية منذ بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) مرورًا بخلفائه الراشدين، وعبر تاريخ الإسلام عبر دول الخلافة المختلفة.
الرسول يبلغ الدعوة العالمية:
لقد أمر الله نبيه بتبليغ هذا الدين، لأنه لم يكن دينًا خاصًّا به، يعمل به وحده ليهتدي إلى الحق، ويزيل القلق النفسي الذي كان يعانيه عندما يرى الإنسان، وهو أكرم مخلوق يسجد لصنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئًا.
وإذا تتبعنا مراحل الدعوة في حياته (صلى الله عليه وسلم) وجدناه (صلى الله عليه وسلم) لا يكل ولا يمل ولا ييئس من تبليغ دعوة الله وتوصيلها إلى الناس أجمعين، وهذه بعض من صور دعوته (صلى الله عليه وسلم):
النبي (صلى الله عليه وسلم) في مكة:
من أحب الأمور إلى الإنسان أن يدخل الخير على من يعرف، فهم أقرب الناس إليه، يحب لهم الخير، ويتمنى لهم السعادة في كل أمورهم.
فالنبي (صلى الله عليه وسلم) حين أمر بالبلاغ ما لبث أن جمع قومه وأخبرهم بهذا الدين الجديد.
قال ابن عباس (رضي الله عنهما): لما نزلت الآية {وأنذر عشيرتك الأقربين}[الشعراء:214]، صعد النبي (صلى الله عليه وسلم) على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فهر، يا بني عدي-لبطون قريش- حتى اجتمعوا، فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ماهو. فجاء أبولهب وقريش، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟" قالوا: ما جربنا عليك كذبًا، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!!" فقال أبولهب: تبًا لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا! فنزل قوله تعالى" {تبت يدا أبي لهب وتب}
[المسد:1].
"هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ. فقد فاضل الرسول (عليه الصلاة والسلام) قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عندالله"
.
ولا شك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لاقى في سبيل هذا البلاغ من العذاب والتنكيل والسخرية والاستهزاء الكثير، مما جعله يفكر في الذهاب إلى الطائف ليبلغ هذا الدين
.
النبي (صلى الله عليه وسلم) في الطائف:
لم يكن حال الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بالطائف بأفضل من حاله في مكة، فقد قوبل بالاستهزاء والسخرية والتعذيب، ويظهر ذلك من خلال دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) "اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس.. أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي..
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي..!!
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي عضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.."
.
بهذه الكلمات وهذه الأدعية تظهر محبة النبي (صلى الله عليه وسلم) لتبليغ الدعوة، وحزنه الشديد على مخالفتها.
لكن دافع التبليغ لم يخمد في حياة رسولنا العظيم، فما لبث أد دعا بعض أصحابه إلى الذهاب إلى الحبشة للحفاظ على هذا الدين الجديد، وخوفًا من إيذاء أصحابه الذين حملوا هذا الدين في صدورهم، وتحركت به نفوسهم، يتحملون في سبيله الأذي، ويضحون من أجل نشره بالغالي والنفيس.
هكذا حال الرسول الكريم وصحابته، إلى أن أذن الله لهم في الهجرة الكبرى، لإقامة الدولة التي تحمل هم تبليغ هذا الدين، وتكون نواة لنشره في ربوع العالمين، فهل ترى نجح النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته في ذلك؟
الجواب يظهر في الأعمال العظيمة التي قام بها النبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة.
المدينة نواة للعالمية والتبليغ:
لم يلبث الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد هجرته إلى المدينة إلا أن أقام دولة بالمعنى الحديث، فقام النبي (صلى الله عليه وسلم):
ببناء المسجد (دار العبادة- مركز القيادة- مؤسسة تعليمية- مكان لاتخاذ القرارات الحاسمة).
دستور المدينة (وحدة بين المسلمين- بيان للحقوق والواجبات بين المختلفين في العقيدة والفكر- نموذج للدولة الحديثة في مختلف العصور).
إظهار قوة المسلمين في الجزيرة العربية، وذلك عبر غزواته (صلى الله عليه وسلم) في: (بدر- أحد- دومة الجندل- الأحزاب- بنو النضير- بنو قينقاع- خيبر).
تظهر آثار العالمية والتبليغ في الدعوة في صلح الحديبية، فقد ظن كثير من المسلمين أنه علامة ضعف للمسلمين، وظلم واضح عليهم، لكن كان هذا الصلح فتحًا عظيمًا للمسلمين، فقد أتاح الفرصة للنبي (صلى الله عليه وسلم) لمخاطبة الملوك والرؤساء، وتبليغ هذه الدعوة في العالمين.
يقول الزهري عن هذا الصلح: "ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب، وآمن الناس بعضهم بعضًا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، لم يُكلم أحدًا بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تلك السنتين-بعد الحديبية- مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر"
. 
5- ظهرت أثار هذه العالمية في كلماته (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع، فقد كانت بمثابة دستورًا لمبادئ حقوق الإنسان
.
هذه بعض صور عالمية الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهي لا يتسع المجال للكلام عنها في هذه الوريقات، وحسبنا ما كتبه علماؤنا الكرام، وما يكتبه الباحثون كل يوم من جديد في هذا الجانب.
المسلمون يبلغون الدعوة العالمية:
لم ينتقل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى الملأ الأعلى حتى انتشر الإسلام في الجزيرة العربية، ودخل اليمن والبحرين، ووصل إلى تهامة ونجد..
وفي عهد الخلفاء الراشدين، أخضع المسلمون المملكتين العظيمتين: فارس والروم، وامتد ظلهم إلى بلاد السند شرقًا، وإلى بلاد الخزر وأرمينية، وبلاد الروس شمالا؛ ودخلت في عدلهم بلاد الشام ومصر وبرقه وطرابلس.. وبقية أفريقية؛ وذلك كله في خمس وثلاثين سنة.
وفي عهد بني أمية، استبحر ملكهم، وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بلاد السند، ومعظم بلاد الهند، ووصلو إلى حدود الصين شرقًا، ودخلوا بلاد الأندلس غربًا..
وفي عهد بني العباس، استطاع الخليفة "هارون الرشيد" أن يصور للعالم بسطة المجد الإسلامي الممتد شرقًا وغربًا، وشمالا وجنوبًا.. فلم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر به ولا تمطره، فيقول لها:
"أمطري حيث شئت، فإن خراجك سيحمل إلينا"..
وما زال المسلمون يرفلون في العزة، ويتمتعون بالمجد إلى أن ألغيت الخلافة على يد "كمال أتاتورك" سنة 1924م، وبإلغائها انحسر المجد عن بلاد المسلمين، وحلَّ فيها الضعف والوهن، وأصبحت ألعوبة بيد الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا.. بل تألب على المسلمين بعد الحرب العالمية الثانية، قوى متآمرة وحاقدة، من ماسونية ماكرة، واستعمار غاشم، ويهودية خبيثة متلاعبة...
.
إنجازات تتحدث عن نفسها:
التاريخ يشهد، والمنصفون من فلاسفة الغرب يشهدون أن المسلمين على اختلاف أجناسهم، وتباين لغاتهم وألوانهم.. في العصور الإسلامية الزاهية خلفوا آثارًا حضارية شاملة خالدة، ما زالت الأجيال الإنسانية في كل زمان ومكان تنهل من معينها، وترتوي من سلسبيلها!!..
والمؤرخون مجمعون أن الحضارة الإسلامية انتقلت إلى الغرب الأوروبي عن طريق المعابر التالية:
معبر الأندلس.
معبر صقلية.
ج- معبر الحروب الصليبية.
د- مدارس الترجمة في شمال أسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا..
هـ- وأخيرًا عن طريق تجار المسلمين، الذين نشروا الإسلام في كثير من البلدان الأوربية والأسيوية وغيرها..
ولا شك أن الأندلس هي المعبر الرئيس لحضارة الإسلام، في شتى المجالات العلمية والفنية والأدبية..
وبقيت أوروبا –بعد عبور الحضارة الإسلامية إليها- قرونًا طويلة ترتشف من معين الحضارة الإسلامية، وتنهل من سلسبيل علومها ومعارفها.. حتى استطاعت في أمد قصير أن تصل إلى قمة الحضارة المادية، وأن تصعد إلى زرى العلوم الكونية في العصر الحديث..
ولولا أن يكون إسلامنا دين علم، وقرآننا مبعث حضارة، وديننا مفتاح نهضة.. لما سمعنا في التاريخ عن جدود عباقرة، وآباء نبغاء.. ملأوا الدنيا معارف وعلومًا، ونشروا في العالم نور المدنية، ومعالم الحضارة، وما زالت أسماء هؤلاء العباقرة الأفذاذ تتردد على ألسنة الشرق والغرب عبر القرون؛ وما زالت الأجيال الصاعدة تتغنى بعلومهم، وتفتخر بنبوغهم، وتتناقل آثارهم على مدى الزمان.
ابن خلدون: حمل إلى الإنسانية لواء التاريخ، وعلم الاجتماع والعمران.
أبو زكريا الرازي: حمل إلى الإنسانية لواء الطب.
أبو بكر الخوارزمي: حمل لواء الرياضيات والفلك.
علي بن الهيثم: حمل لواء علم الطبيعة والبصريات.
أبو القاسم الزهراوي: حمل لواء الجراحة.
أبو زكريا العوام: حمل لواء علم النبات.
أبو البناء: حمل لواء علم الحساب.
أبو الريحان البيروني: حمل لواء علم التاريخ القديم والآثار.
الإمام الغزالي: حمل لواء النقد والتربية ومعالجة آفات النفوس.
مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن حنبل: حملوا ألوية الفقه والقانون
.
هكذا كانت مسيرة العالمية في التاريخ الإسلامي، تحمل الهداية لكل البشر، وتبشر بنور السماء يبزغ على الأرض، وتملأ العالم علمًا وحبًا وخيرًا وعدلا.
4- شبهات وردود حول عالمية الإسلام
من الحقائق المسلم بها أن الإسلام جاء دينًا للعالمين، لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الجور إلى العدل ومن الفجور إلى التقوى، وكان له الفضل الكبير على الفلسفات والأفكار والقوانين والشرائع الأرضية التي استمدت منه روح العدل والمساواة والتسامح والاعتدال والحرية والأخوة الإنسانية.
وقد أقر العديد من فلاسفة الغرب بهذه الحقيقة في وقت مارى فيها آخرون وأشاعوا ترهات غير منطقية وغير موضوعية عن الإسلام، ونسبوا ما جاء به من تعاليم وتشريعات إلى نواميس سابقة عليه، وإلى القانون الوضعي الروماني
، وهي ترهات كفى الغربيون المنصفون المسلمين مهمة الرد عليها بأسس علمية. كما أثبت الباحثون المسلمون عوارها وتساقطها وإغراضها
.
يقول الفيلسوف والكاتب الإنجليزي المعروف (برنارد شو):
"إن أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد، وبدأت تعيش دينه، كما أنها ستبرىء العقيدة الإسلامية مما اتهمها بها من أراجيف رجال أوروبا الوسطى"،   ويضيف قائلا:
"ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول: إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريبة لا محالة، وإني أعتقد رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم، لتم له النجاح في حكمه، ولقاد العالم إلى الخير، وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم كله السلام والسعادة المنشودة"
.
ويفند المؤرخ الأوروبي (روبرت بريغال) مزاعم الغربيين عن تأثر الإسلام بالتشريعات اليونانية الرومانية، فيقول:
"إن النور الذي أشعلت منه الحضارة في عالمنا الغربي لم تشرق جذوته من الثقافة اليونانية الرومانية التي استخفت بين خرائب أوروبا، ولا من البحر الميت على البوسفور (يعني بيزنطه)، وإنما بزغ من المسلمين، ولم تكن إيطاليا مهد الحياة في أوروبا الجديدة، بل الأندلس الإسلامية"، إلى أن يقول: "إن هذه الحقيقة التاريخية لا يمكن للغرب إنكارها مهما أوغل في التعصب، واستخف به العناد. إن دَين أوروبا لمحمد رسول الإسلام غريب ألا يجد محل الصدارة في نسق التاريخ المسيحي"
.
أما (وليام موير) المؤرخ الإنجليزي فيقول في كتابه (حياة محمد):
"لقد امتاز محمد (عليه السلام) بوضوح في كلامه، ويسر دينه، وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول، ولم يعهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمد"
.
وقضية الفتوحات:
لقد شاع في الفكر الغربي ولدى المتأثرين بتعاليم الكنيسة النصرانية ورواسب الأفكار الشعبية المنحرفة التي روجتها أوروبا عن الإسلام ونبيه وعن المسلمين إبان وبعد الحروب الصليبية؛ أن الفتوحات الإسلامية قامت على السيف والقهر والتسلط والقسر، ولم تقم على الكلمة الطيبة والدعوة الرفيقة والعقيدة الواضحة، لكن فئة عادلة من مفكري الغرب لم يقتنعوا بهذه الإشاعات ورحلوا يتأملون في تلك القدرة العجيبة للمسلمين على نشر دينهم بتلك السرعة المدهشة، وذلك الزحف للدخول الكبير للناس أفواجًا في دين الله، فعادوا إلى رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) ليجدوا أنها تقوم على الدعوة اللينة لا على القسر الخشن.
فالمفكر (لورد هدلي) يقف مندهشًا عند معاملة النبي (صلى الله عليه وسلم) للأسرى من المشركين في معركة بدر الكبرى، ملاحظًا فيها ذروة الأخلاق السمحة والمعاملة الطيبة الكريمة، ثم يتساءل: 
"أفلا يدل هذا على أن محمدًا لم يكن متصفًا بالقسوة ولا متعطشًا للدماء؟ كما يقول خصومه، بل كان دائمًا يعمل على حقن الدماء جهد المستطاع، وقد خضعت له جزيرة العرب من أقصاها، وجاءه وفد نجران اليمنيون بقيادة البطريق، ولم يحاول قط أن يكرههم على اعتناق الإسلام، فلا إكراه في الدين، بل أمنهم على أموالهم وأرواحهم، وأمر بألا يتعرض لهم أحد في معتقداتهم وطقوسهم الدينية"
.
ويقول الفيلسوف الفرنسي (وولتر):
"إن السنن التي أتى بها محمد كانت كلها قاهرة للنفس ومهذبة لها، وجمالها جلب للدين المحمدي غاية الإعجاب ومنتهى الإجلال، ولهذا أسلمت شعوب عديدة من أمم الأرض، حتى زنوج أواسط أفريقيا، وسكان جزر المحيط الهندي"
.
أما العالم الأمريكي (مايكل هارت) فهو يردّ نجاح النبي (صلى الله عليه وسلم) في نشر دعوته، وسرعة انتشار الإسلام في الأرض؛ إلى سماحة هذا الدين وعظمة أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم). 
وقد اختاره هارت على رأس مائة شخصية من الشخصيات التي تركت بصماتها بارزة في تاريخ البشرية. ويقول:
"إن محمدًا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح مطلقًا في المجالين الديني والدنيوي، وأصبح قائدًا سياسيًا وعسكريًا"
.
5- العالمية في العصر الحديث
لكي نتحدث عن العالمية وتطبيقاتها في الفكر الإسلامي في العصر الحديث، فسوف نتحدث أولا عن مخاطر العولمة وتهديداتها على العالم، فكما يقولون: (فبضدها تتميز الأشياء).
عولمة عاجزة عن توفير السعادة:
العولمة كما قلنا في بداية هذه الورقة آخر أطوار العصر الأوربي الحديث، لكن السؤال: هل استطاعت العولمة أن توفر السعادة للعالم؟
بنظرة سريعة إلى العالم، وخصوصًا العالم الغربي نرى أن العالم قد فقد السعادة والطمأنينة والأمن، يحدثنا الأستاذ "أبو الحسن الندوي" في كتابه "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" عن مظاهر هذه النكسة الأوربية، ويعنون لها عنوانًا "أوروبا إلى الانتحار" فيقول:
"إذا عرفت عصور التاريخ بما يميزها عن غيرها، وأضيفت إليه، أمكننا أن نسمي هذا العصر عصر الاكتشاف والاختراع، وعصر اللاسلكي والكهرباء، وفضل الأوربيين وتقدمهم في هذا الباب وعبقرية رجال الاكتشاف والاختراع وإبداعهم من القضايا التي لا تقبل المكابرة... لكن الأوربيين حرموا أنفسهم الدين، فلم يبق لهم رادع من خلق أو وازع من دين، أو مرشد من علم إلهي يرشدهم إلى الجادة، ونسوا غاية خلقهم ومبدأهم ومصيرهم وقالوا: {إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين}
 فاعتقدوا بطبيعة هذه العقيدة أن ليس للإنسان وراء اللذة والراحة والانتفاع المادي والعلو في الأرض وبسط السيطرة عليها-كمملكة لا سيد لها ولا وارث- والتغلب على أهلها والاستئثار بخيراتها وخزائنها، مقصد ولا غاية، فاستعملوا هذه القوة والعلم في حصول اللذات والتغلب على الناس وقهر المنافسين، وتنافسوا في إختراع الآلات التي ينالون بها وطرهم ويعجزون بها غيرهم، ولم يزل بهم ذلك حتى اختلطت عليهم الوسائل بالغايات، فاعتقدوا الوسائل غايات، وافتتنوا بالمخترعات والمكتشفات كغاية في نفسها لا لغيرها، وعكفوا عليها وتشاغلوا بها كتشاغل الصبيان باللعب والدمى، واعتقدوا أن الراحة هي الحضارة ثم تقدموا وصاروا يعتقدون أن السرعة هي الحضارة"
.
ويحدد الدكتور "محمد عماره" في كتابه "مخاطر العولمة على الهوية الثقافية" أهم مخاطر العولمة في الآتي:
في منظومة القيم:
في ظل هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية- وخاصة مجلس الأمن الدولي.. الذي أصبح شبيهًا بمجلس الأمن القومي الأمريكي!- أخذ الغرب يقنن منظومة قيمه في مواثيق يسميها "دوليه"، ليفرضها –باسم الأمم المتحدة- على العالم بأسره- صنع ذلك في مؤتمر السكان والتنمية- بالقاهرة سنة 1994م- وفي مؤتمر المرأة- في بكين سنة 1996م.
وكنموذج لهذه الحقيقة، رأينا تسويد قيم الإباحية الغربية، في وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، فتجعل:
-الجنس- الذي أسمته "الصحة الجنسية والصحة التناسلية، بمعنى التمتع بأعلى مستوى ممكن من المتعة الجنسية".. تجعل هذا الجنس، كالغذاء، حقًا من حقوق الجسد الإنساني، وذلك بشرط أن يكون "مأمونًا ومسئولا" دونما اشتراط الشرعية والحلال والمشروعية في هذه المعاشرات الجنسية..
ومع إباحة هذه المعاشرات الجنسية للأفراد-وليس للأزواج فقط- وفي الإطار المثلي- بين الشواذ والشاذات.. الأمر الذي تجاوز احترام الأسرة وحرمتها.. مع جعل هذا الحق أيضًا للمراهقين والمراهقات..فالجنس، والحمل، والإجهاض، والولادة حق للجميع..
.
وفي حقوق الإنسان:
جاءت العولمة لتفرض علينا هذه المفاهيم الغربية-العنصرية- عن حقوق الإنسان.
فالإنسان في المفهوم الغربي، هو إنسانه الأبيض، وليس مطلق الإنسان.
والحقوق-بمفاهيمها الغربية- هي وقف على هذا الإنسان الغربي.. أما إنساننا فله الحرمان من هذه الحقوق.. اللهم إلا إذا كان المقصد هو التدخل في شئوننا الداخلية، أي انتقاص أو إلغاء حقوقنا في السيادة الوطنية والقومية، باسم المعايير والمفاهيم الغربية لحقوق الانسان..
فحق تقرير المصير، من الحقوق الطبيعية للإنسان.. لكن إنساننا محروم-بسلطان العولمة الغربية- من حق تقرير المصير.. حدث ذلك ويحدث على امتداد عالم الإسلام.. من كشمير..إلى بورما.. إلى الفلبين.. إلى الصين.. إلى فلسطين.. وحتى البوسنة.. والسنجق.. وكوسوفا..إلخ..إلخ..
واختيار القانون الذي يُحكم به الإنسان، حق من حقوق الإنسان.. اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان مسلمًا، وكان هذا القانون هو الشريعة الإسلامية.. فإن الأمر يصبح "أصولية" تمثل الخطر المهدد للعالم، والتطرف، والتشدد، والرجعية، والظلامية.. والإرهاب!..
.
وفي الاقتصاد:
تعني العولمة القبول بالاندماج في حال من "البؤس-الفاحش" لا يرضى ويقبل به إلا الخاطئون!.. فلو أن عالمنا، في الاقتصاد، كان على شيء من العدل، أو قدر من التوازن، أو درجة من الرشد، لما كانت عولمة هذا الاقتصاد كارثة تزيد الطين بلة في هذا الميدان.
ولكن.. عندما يبلغ "النظام" الاقتصادي "العالمي" في ظل "الرأسمالية المتوحشة"-التي يريدونها أن تكون قَدَرَ العالم، الذي ينتهي به التاريخ الإنساني
-عندما يبلغ هذا "النظام" الاقتصادي ما بلغه الآن من الاختلالات العبثية، والمفارقات والفوارق الفاحشة، والمظالم البشعة، والمخاطر المرعبة
.. فإن عولمة هذا "النظام" –الذي هو غربي في الأساس- تصبح تعميقًا للبلوى، وإشاعة للفحشاء، وتحويل المضاربة والسمسرة المالية لأسباب تهم أباطرة المضاربات، ولا علاقة لها بالمراكز المالية الحقيقية للاقتصاد العيني الذي تصيبه هذه الغارات والمقامرات بالدمار –على نحو ما حدث للنمور الأسيوية.. ويحدث للنمر الياباني العتيد.. ويهدد مجمل الاقتصاد الرأسمالي العالمي- الذي تريد العولمة دمجنا فيه..
 
.
وفي الدِّين:
فهم يريدون أيضًا العولمة في الدين، بمعنى تنصير العالم، وفي مقدمته العالم الإسلامي! .. فبعد أن كانت أحلام الكنائس الغربية تقف عند العمل على تنصير بعض المسلمين في دينهم، أو في مطلق الدين!.. رأينا هذه الأحلام في عصر العولمة تتصاعد إلى الحلم بتنصير كل المسلمين، وطي صفحة الإسلام من الوجود!.. فهم يشنون "حربًا دينية" وبوسائل لا أخلاقية، لا علاقة لها بمقاصد الدين –أي دين- ولا بحرية الدعوة –التي هي حق لكل أصحاب الديانات-.. تحدث هذه الغارة النصرانية على عالم الإسلام، رغم تراجع النصرانية في الغرب ذاته!.. لكن الحمية والعصبية والكراهية للإسلام جعلتهم يحاربون لتنصير المسلمين بدلاً من أن يعملوا على تنصير أوروبا وأمريكا!!..
.
ومن مظاهر الخلل الي أصاب العالم الغربي أيضًا، ذلك الخلل الذي أصاب معارفه ومناهجه وعلومه، وخصوصًا العلوم الإنسانية.
ففي العلوم الإنسانية:
فقد أثبتت الدراسات الجادة أن إخضاع الإنسان والإنسانيات (النفس والأخلاق والاجتماع) للمناهج التجريبية التي تخضع لها العلوم المادية فيه تعسف كبير. وأن المناهج التجريبية المطبقة على المادة تعجز عن الحصول على نتائج صحيحة بالنسبة لمشاعر الإنسان وعواطفه وأخلاقياته وتصرفاته.
ذلك لأن طبيعة العلوم الإنسانية مختلفة متباينة. ومن ثم لزم أن يعالج كل منها مفهومًا خاصًا. وإذا كانت هناك قوانين لقياس الطبيعيات والرياضيات. فإن هذه القوانين تعجز عن قياس العواطف والمشاعر والأحاسيس، ويرجع ذلك أن حرية الإرادة البشرية تتدخل في الظواهر الإنسانية وتغير مجراها تغييرًا يجعل من العسير إخضاعها لقانون علمي ثابت
.
الأخلاق:
تقول النظرية الغربية في الأخلاق: إن مباديء الأخلاق ما هي إلا ظواهر إجتماعية تملى على الأفراد دون أن يكون لهم دخل في بنائها أو فضل في الإيمان بها. وتقول: إن الأخلاق تختلف عن الدين، وأنه لا صلة بين الدين والأخلاق. وأن الأخلاق هي استجابة النفس إلى الوسط. فإذا ما تغير الوسط تغيرت الأخلاق. وأن هذا الوسط يتسع ويضيق باختلاف الزمان والمكان. كذلك تقول النظرية: إن الأمم ليست في حاجة إلى الأديان، ولكنها في حاجة إلى الأخلاق. وأنه يمكن الاستغناء عن الأديان اكتفاءً بالضمير الإنساني
.
النفس ومذهب فرويد:
إن اخطر ما يطرحه المذهب الغربي الوافد في مجال النفس: هو مذهب فرويد الذي لم يكن إلا مذهبًا واحدًا من عديد من المذاهب، ولم يكن أحسنها. وإنما كان أبعدها عن الفطرة، ولكنه وجد من يدافع عنه ويسوق به الناس سوقًا حتى سيطر سيطرة كاملة في الجامعات، وفي منهج الأدب والقصة، وفي منهج التربية.
ولذلك حمل إلينا أخطر المفاهيم التي كان لها أبعد الأثر فيما أصيب به المسلمون في العصر الأخير من نكبة ونكسة
.
ونستطيع أن نلخص الفكر الغربي (فكر حركة الاستنارة كما يدعون) في ثلاثة مفاهيم معرفية وهي:
العقل:
الفكر الاستناري فكر عقلاني يؤكد المرجعية الإنسانية ومركزية العقل الإنساني، ويعطي صورة مشرقة للعقل، فمصدر المعرفة الوحيد هو العقل (الذي لا يقبل إلا البدهيات الواضحة وما يتفق مع قواعد المنطق) والحواس (التي لا تقبل إلا ما يقاس) والتجريب (الذي تخضع له كل الموجودات)، ويندرج تحت التجريب التاريخ، فهو تجربة الإنسان في الماضي. وكل ما هو مطلوب من الإنسان العاقل (المزود بالعقل والحواس والمنطق والمعرفة المتراكمة التاريخية والعلمية) أن يقوم عقله برفض أي حقائق متجاوزة للواقع المادي المحسوس مثل الأساطير والأوهام والغيبيات والتخيلات والحجج التقليدية والعقائد والمسلمات
.
2- الطبيعة:
الطبيعة لها قوانينها الثابتة المطردة المعقولة، وأنها كل مادي ثابت متجاوز للأجزاء له غرض وهدف، ولذا فهي مستودع القوانين المعرفية والأخلاقية والجمالية، ومنها يستمد الإنسان معياريته... وما دام الإنسان مرتبطًا بالطبيعة مهتديًا بهديها، فإنه سيصل إلى الطريق المستقيم ويصل إلى المنظومات المعرفية والأخلاقية التي تخدم صالحه وتحقق التقدم اللانهائي وتعمل على ضبط المجتمع وترشيد السلوك الإنساني
.
3- الإله:
يتأرجح الفكر الاستناري بين الإلحاد الصريح والربوبية، ولكن سواء كان الإله موجودًا أم غير موجود فهذا أمر هامشي، لأنه لو وجد فلا علاقة له بمنظومات الإنسان المعرفية والأخلاقية والجمالية (التي تستند إلى الطبيعة/المادة)، فالإله بالتالي شأن خاص
.
هذه إطلالة سريعة على الفكر الغربي وما يتعلق به من أفكار، وما نتج عنه من مخاطر، ونتيجة لما ذكرته أرى: أن هذا العالم يصرخ صرخة الطفل الصغير الذي يحتاج إلى حنان أمه، هكذا يحتاج العالم إلى عالمية الإسلام، تشفي أسقامه، وتعلي من همته، وتبصره بالخير والحق.
ب- عالمية الفكر الإسلامي (وصول حقيقي إلى سعادة الإنسانية).
مقومات العالمية الإسلامية:
إن عالمية الإسلام لها مقومات وأسس تقوم عليها وتتميز بها عن باقي المناهج الأخرى، وأهم هذه الأسس والمقومات تبرز في الآتي:
تكوين الإنسان الصالح لعمارة الحياة:
فالأساس الأول الذي تقوم عليه عالمية الإسلام: تنشأة وتكوين "الإنسان الصالح" الذي يعرف حق ربه عليه، فيعبده بإقامة شعائره، وتنفيذ شرائعه، كما يعبده بالعلم النافع والعمل الصالح، ويعرف حق نفسه فيمتعها بالطيبات، ويزكيها بالصالحات، ويعرف حق مجتمعه عليه، فيعطيه كما يأخذ منه، ويوصيه –كما يقبل الوصية منه- بالحق والصبر، ويعاونه، كما يستعين به –على البر والتقوى
.
تحرير المرأة من ظلام الجاهلية وظلمها:
ففي ظل عالمية الإسلام تنصف المرأة، وتعطى حقوقها العادلة، بعدما ظلمتها الجاهلية كلها (وأكثر ظلمًا من الجاهلية الحضارة الغربية، التي جعلت المرأة في ظل العولمة سلعة تباع وتشترى). فحررها الإسلام من قيودها، وكرمها وأعلى من مكانتها. باعتبارها إنسانًا وبنتًا وزوجة وأُمًّا وعضوًا في الأسرة والمجتمع
.
العالمية تبني مجتمعًا على أساس الوحدة والإخاء الإنساني:
إن عالمية الإسلام تقيم مجتمعًا يبنى على أساس الوحدة ويقوم على مفهوم الإخاء، ويركز النظر على الاستجابة لحاجة الفرد الأساسية، والاهتمامات المشتركة بينه وبين الآخرين على كل المستويات، انطلاقًا من الأسرة إلى الجار إلى القوم إلى الإنسانية، ولذلك فإن عالمية الإسلام (عالمية الحلقات المتداخلة) و (الأمن الجماعي) هو فلسفة الغد التي لا سبيل سواها لتحقيق الأمن والسلام الصحيح لعالم الغد، هذا بخلاف الفلسفات التي تتخذ الحروب والقنابل والمتفجرات وتحب دائمًا أن تعيش في ظل فلسفات المواجهة والصراع
.
العالمية تتبنى معنى جديد للمعرفة والبحث العلمي:
فالفكر المادي يقوم على الأسلوب العقلي التجريبي الاستقرائي، وهو ينطلق من العالم المحسوس والتجارب والمعلومات المتوافرة للتعرف على القوانين التي تحكم الحياة والكون، وهو فكر منبت عن أي معرفة مسبقة أو وحي منزل؛ لأنه لأسباب خاصة بالأديان الكبرى الأخرى –خاصة المسيحية- فليس بإمكان أتباعها الثقة بأي معلومة مما جاءت في كتبهم المقدسة التي حرفت على مسار التاريخ فامتلأت بأمور لم يقبلها العقل والعلم أو الفطرة السليمة... أما العالمية الإسلامية في مجال المعرفة فهي تتوافق وتتلاقى وتنسجم مع المعرفة العقلية المادية في أصل الفطر وسنن الكائنات، ولكنها لا تقف عند حدها بل تهذبها وتمنع أضرار وجوه القصور فيها
.
العالمية تجمع بين العلم والإيمان:
كان للعلم في الإسلام مكان بارز، وسلطان مبين، ولم تعرف عالمية الإسلام ما عرفته حضارات أخر من النزاع بين العلم والدين، بل كان كثير من فقهاء الدين علماء مبرزين في علوم الكون والحياة. كما كان كثير من أساطين الطب والفيزياء والرياضيات وغيرها من أكابر علماء الدين، وهل كان ابن رشد وابن خلدون إلا فقيهين وقاضيين من قضاة الشريعة الإسلامية.
كان من ثمار هذا العلم كشوف ونظريات، وكتب ومؤلفات، ومدارس ومكتبات، ومراصد ومختبرات، ومستشفيات وبيمارستانات، وغير ذلك مما تحدث عنه "دزايبر" في كتابه عن "النزاع بين العلم والدين" و "غوستاف لوبون" في "حضارة العرب" و "جورج سارتون" في "تاريخ العلم والدين" و "بريفولت" في "بناء الإنسانية" وغيرهم ممن أثبتوا بالأدلة التاريخية اكتشاف المسلمين للمنهج العلمي التجريبي قبل أن تعرفه أوروبا بقرون. وأن علماء المسلمين لهم فضل السبق في ذلك قبل "بيكون" وغيره
.
العالمية تتصف بالتكامل:
مما يميز العالمية الإسلامية صفة "التكامل" بين عالمي الغيب والشهادة، وهذا ما أغفلته الحضارة الغربية المادية التي أهملت الغيب واهتمت بعالم الشهادة. كما تظهر صفة التكامل في عالمية الإسلام في التكامل بين مصادر المعرفة (الوحي- العقل- الكون)
.
2- العالمية ومتطلبات بناء الحضارة الإسلامية:
بناء الحضارة الإسلامية (في مجال الفكر الإسلامي) يحتاج إلى متطلبات كثيرة، وأهم هذه المتطلبات تتلخص في ثلاثة أمور:
تصنيف النصوص الإسلامية:
بناء الحضارة الإسلامية يحتاج أولا إلى الاهتمام بالتراث الإسلامي الممتد خلال التاريخ الإسلامي، وعملية الاستعانة بالتراث تحتاج إلى عملية تصنيف، وتصنيف النصوص الإسلامية معناه: أن توفر بشكل جيد مبسط يعيه الدارسون المسلمون ويحسنون التعامل العلمي معه، وعملية تصنيف العلوم الإسلامية ليس فقط إعادة تبويب المادة، ولكن أيضًا تفتيتها من الشوائب التي لحقت بها بسبب الدس والغايات والقصور الإنساني.
وتصنيف النصوص، وخاصة نصوص السنة النبوية المطهرة يقتضي إعادة تقديم مناهجها وأساليبها على شكل يسهل تعامل عامة العلماء والمثقفين معه، بعيدًا عن الرموز والتقنيات والاهتمامات الأكاديمية الخاصة بالعاملين تاريخيًا في حقل السنة، وذلك حتى يمكن لعامة الدارسين والمثقفين التعامل معها والانتفاع بها ومعرفة كيفية استخدامها، وإدراك مدى حجيتها.
كما يقتضي فهم النصوص الإسلامية وحسن استخدامها، توفير الدراسات والشروح التاريخية واللغوية، التي تضع النص في صورته الصحيحة، وتوضح خلفيته التي تمكن الدارس من معرفة مقاصد النصوص وغاياتها، وإدراك المبادئ والمفاهيم والقيم التي تنطوي عليها علاقاتها بالنفس والاجتماع الإنساني، في صور وملابسات حضارية مغايرة للظرف الزماني والمكاني الذي عالجته النصوص وقت صدورها...
.
ب- شمولية الرؤية الحضارية:
حين يدلي المسلمون بدلوهم في عملية الإسهام الحضاري في هذا العصر، فإنهم لا ينطلقون من فراغ؛ لأن لهم في العطاء الحضاري تاريخًا مجيدًا كما أنهم –وقد سبقتهم الأمم من حولهم أشواطًا بعيدة في هذا المجال- أصبحوا يرون هذا السباق الحضاري تحديًا للوجود الإنساني في هذا العصر.
فالمطلوب من الفكر الإسلامي في علاقته بالفكر الغربي أن يوفر للعقل والدارس المسلم دراسات شمولية للفكر والحضارة المعاصرة وتاريخها، ومجمل قيمها وغاياتها، والعلاقة التكاملية والعضوية بين هذا التاريخ وتلك القيم والغايات وذلك العطاء الحضاري.
وبذلك يمكن لمثقفينا أن يحرروا أنفسهم من الضياع والانبهار والذوبان في خضم عباب الفكر الغربي، ويمكنهم التعامل المستقل مع ذلكم الفكر وإدراك خصوصياته، فذلك هو الطريق الذي يمكن الفكر الإسلامي من الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى دون انتهاك للأسس والمعطيات المتميزة التي يقوم عليها الفكر الإسلامي وتمكنه من القدرة والعطاء
.
ج- مقدمات العلوم الاجتماعية:

وسوف يتركز حديثنا في هذه المقدمات على مناقشة المقدمة الإسلامية المنهجية الهامة قاعدة ومرتكز للانطلاق في آفاق منهج الإسلام، وهي تدور حول القضايا التالية:
أبعاد الوجود الإنساني الإسلامي (وحدة كلية وتعدد متكامل):
الوجود الإنساني في المنظور الإسلامي يتميز بالتعدد المتكامل في وحدة وكيان إنساني موحد. وهذه المقولة وهذا المنطلق يمثل فرضية منهجية هامة تترك آثارًا بعيدة المدى على الدراسات السلوكية للإنسان وعلى فهم الإنسان عامة وفهم الإنسان المسلم ونفسيته وطريقة أدائه بشكل خاص.
فالأديان (والأيديولوجيات) يقتصر كل واحد منها أو يرتكز إلى حد كبير على جانب أو آخر من جوانب الوجود الإنساني، ويهمل على آماد متفاوتة ما عدا ذلك.

ورغم النجاحات التي تحققها هذه الأديان والأيديولوجيات، يظل الإنسان في ظلها قلقًا متوترًا يعيش حلقات من الصراع الداخلي والخارجي، الفردي والجماعي، لا تنقطع، ولا تعرف هذه الأيديولوجيات إلى حلها سبيلا
.

2- الغاية والقصد في نظام الكون والحياة:

فغائية الوجود منطلقًا من منطلقات منهجية البحث العلمي الإسلامي، يهدي جهود البحث العلمي الإسلامي في وجوه العلم والمعرفة كافة، ويكون فرضية أساسية من فرضيات تلك المنهجية ومكونات العقلية الإسلامية، بحيث يمكن حماية النظر العلمي الإسلامي من خداع النظر وقصور المعلومة وانحراف التوجه، فيكون النظر العلمي الإسلامي دائمًا بصيرًا بالفطرة يسير باتجاه غاية الوجود وبناء نظام الكون في الخير والصلاح والإعمار، لا مجال فيه للفساد والانحراف، والشذوذ والخرافة والكفر والإلحاد والضلال {ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك}[آل عمران: 191]
. 

3- موضوعية الحق والحقيقة في طباع النفوس والعلاقات الاجتماعية الإنسانية:
الفكر الإسلامي بمنطلقاته ومفاهيمه المنهجية في التوحيد والإيمان بالله وغائية الوجود الخيرة؛ يلتزم مقدمة أساسية في منهجه العلمي في أي حقل من حقول المعرفة والعلم، وهذه المقدمة الأساسية العامة هي: التيقن بأن الحق والحقيقة والصواب والخطأ والخير والشر، حقائق موضوعية يجب معرفتها والسعي إلى إدراكها في ضوء ما أودع الله الخلائق والكائنات من طبائع وسنن وفطرات، وحسبما اوحى الله به إلى الإنسان وأرشد إليه من غايات ومن معايير نزلت بها الرسالات وأرسل بها الرسل.
ومن هذا المنطلق فالعقل المسلم عقل علمي يسعى للمعرفة على شروطها وحسب معطياتها الموضوعية، لا على أساس من الأهواء والنزوات والضلالات، فلا يضيع له جهد ولا يصل به طريق.

{ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن}[المؤمنون:71].

{ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}[القصص:50].

{أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم}[الجاثية:23].
3- نماذج للعالمية الإسلامية في الفكر الإسلامي المعاصر (العلوم الاجتماعية نموذجًا):

ونقوم بعمل نماذج للعلوم الاجتماعية دون غيرها من العلوم؛ لأن هذه العلوم هي التي تمثل في منهج المثقفين والدارسين اليوم مجال دراسات الطبائع والفطرات الإنسانية والاجتماعية. ومفهوم الإنسان والفرضيات الأساسية عن طبيعته ومكوناته وتوجهاته واحتياجاته، وتاتي هذه المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية والفلسفية متأثرة بهذه الفرضيات والتوجهات.
العالمية الإسلامية وعلم التربية:
ويمكن أن نلخص أهم المبادئ التي تقوم عليها العالمية في مجال التربية في الآتي:

أي جهد يبذل لا تجنى ثماره إلا بتربية الفرد. 
معضلات التربية لا يمكن حلها إلا ببناء علم منهجي وليست بالتأملات العشوائية المحدودة. 
أسلوب الخطاب الذي وجهه النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى قبائل العرب، يختلف عن أسلوب الخطاب الذي ينبغي أن يوجه إلى جمهور المسلمين الآن. 
الخطاب الموجه إلى الناشئة لابد أن يكون ويبني الصفات والطاقات النفسية الإيجابية. 
التربية الإسلامية على أساس المنهج العلمي يجب ان تتصدى لفهم النفوس والطبائع ودراستها ودراسة مراحل النمو التي تتميز بها النفوس. 
من المهم في مقدمات التربية أن يدرس الباحثون منهج الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا في كليات أقواله فقط بل بفهم صحيح لكل قول من أقواله
. 
ب- العالمية الإسلامية وعلم السياسة:
ويمكن أن نلخص أهم المبادئ التي تقوم عليها العالمية في مجال السياسة في الآتي:

النماذج التاريخية الإسلامية لها موقعها وطبيعتها التاريخية وظروفها الخاصة. 
ينبغي للدراسات السياسية الإسلامية أن تستفيد من النماذج التاريخية العظات المطلوبة. 
تحقيق الأمة لا يتم إلا ببناء المؤسسات السياسية التي تلائم واقعها وقيمها. 
إذا شئنا تصحيح مسيرة الأمة فلا يتم ذلك إلا بنوعية الفكر والتربية النفسية والعقيدية والاجتماعية والسياسية. 
ينبغي توجيه قياداتنا الإسلامية وأن تعود موضع ثقة الأمة ودعمها والتعبير عن إرادتها. 
المهم من الفكر السياسي الإسلامي أن يهتم منذ البداية ب 
فهم الظاهرة السياسية والتغلب على المنهج الشكلي القانوني. 
الغوص فيما وراء شكليات المشروعية إلى جوهر توليد الانتماء والولاء.
وضع حد لضعف الحس الاجتماعي.
أن يخلص أبناء الأمة من الضعف والخنوع الذي جعل نفوسهم أشبه بالعبيد. 
يجب التفرقة بين حرف الوحي وبين اجتهادات الدراسات الأكاديمية وبين قرارات التشريع الاجتماعي والسياسي. 
من الواضح أن الأنظمة السياسية الغربية لا تصلح للتعبير عن حاجات الأمة الإسلامية. 
مفهوم الشورى ينطلق من منطلقات ويقصد إلى مقاصد غير منطلق ومقاصد مفهوم الديمقراطية، وإن تشابها في بعض الوجوه. 
يجب لمقدمات السياسة الإسلامية أن توفر النقلة المطلوبة من فهم نظام الخلافة على أنه نظام تاريخي بعينه إلى أنه نظام حركي يهدف إلى تحقيق غايات ومقاصد بعينها
. 
ج- العالمية الإسلامية وعلوم التقنية:

ويمكن أن نلخص أهم المبادئ التي تقوم عليها العالمية في مجال التقنية في الآتي:

حصل خلط منذ البداية بين موضوعية الحقيقة والسنن والطبائع وبين ذاتية الاستخدام الإنساني الاجتماعي. 
المفكرون المسلمون أقبلوا على الحضارة الغربية معتبرينها هي شكل موضوعي كلي. 
مع مضي الزمن عرف هؤلاء المثقفون أن كل حضارة لها خصوصياتها وغاياتها. 
المعرفة الغربية ليست كلها موضوعية. 
العلوم التقنية كالعلوم الاجتماعية تنبعث من غايات وتصورات ذاتية للإنسان. 
الإنجاز الغربي لا يتعلق إلا بجزئيات أما من الوجهة الكلية فإن الحضارة الغربية حضارة ضالة انتهت بالإنسانية إلى أسوأ ألوان الحيرة. 
على العقل المسلم أن يقوم بالتمحيص والفحص والانتقاء. 
الأمة الإسلامية ومثقفوها مطالبون بالوعي الكامل بخصوصية الحضارة الغربية وجذورها. 
ولكي يتم ذلك لابد من إحكام المنهج والأسلوب. 
الباحث في المنهجية الإسلامية يتبين له أن ما حققته يحمل الخير والإصلاح والعمار للبشرية. 
التحدي الذي يواج الإسلاميين أن يقدموا للإنسانية رؤية وتطلعات وتحديات جديدة تجعل العلم والمعرفة في خدمة الإنسان وخلافته
. 
الخاتمة والتوصيات
في نهاية البحث الذي تطرقت فيه للعالمية في الفكر الإسلامي، وتناولت تعريفها، ومراحلها، وتطبيقاتها، وأهم الشبهات التي وجهت إليها، ثم تطرقت لتطبيقاتها في الفكر المعاصر، والاختلاف بينها وبين العولمة (نتاج الفكر الغربي)، بعد هذا التطواف السريع نستطيع أن نخلص إلى هذه النتائج والتوصيات:
العالمية ميزة وخاصية فريدة لهذا الدين، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) هو النبي الخاتم، فكان لزامًا أن تكون هذه الرسالة عالمية للبشر أجمعين.

عالمية الإسلام ليست كعولمة الغرب، فهي تحمل الحب والسلام ونشر مباديء الحق والحرية ليس للمسلمين وحدهم، ولكن للبشرية جمعاء.

قام النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته (رضوان الله عليهم) بدورهم في نشر تعاليم هذا الدين، وتقديم نموذج صالح لتعاليمه ولفهمه والعمل به.

الحضارة الإسلامية حضارة باسقة الجذور امتدت لتفتح العالم بتعاليم السماء، وقدمت أدوية ناجعة لعلل الشعوب وأدران وبراثن الجاهليات.
ظهرت آثار العالمية في الفكر الإسلامي عن طريق علماء أفذاذ استطاعوا بعلمهم وفكرهم وفهمهم لمبادئ دينهم ولرسالتهم العالمية أن يسطروا بحروف من نور إنجازات تعدت أماكنهم وأزمانهم بعصور.

العالمية في الفكر الإسلامي المعاصر تستلزم جهدًا كبيرًا، والوقوف على أهم مستجدات العصر الحديث، فهي لا تعني نقل المعرفة بحذافيرها، ولكنها تفرز المعرفة الإنسانية، وتتعلم مما يوافق طبيعتها وأهدافها ومبادئها المستقاة من الكتاب والسنة.
نحتاج إلى رسالة علمية أو أطروحة جادة لدراسة العالمية الإسلامية باستفاضة، لتكون مرجعًا للباحثين والدارسين والمثقفين، ومرجعًا هامًّا من مراجع المعرفة الإسلامية.

وفي النهاية، فهذا هو جهد المقل، وعمل المقصر، أدعو ربي أن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يتقبل مني كل جهد، وما كان من تقصير، فالله (عز وجل) أهل للغفران، ومصدر للعفو وقبول توبة المقصرين.

{وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}[آل عمران: 147].
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